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عْدَ 
َ
ب تِهِ  جَدَّ مَعَ  عيشُ 

َ
ي شَقِيّاً كانَ  بِيًّا  َ

ص أَنَّ  يُحْكى 

في  الجيرانِ  يْتِ 
َ
ب إلى  وْمٍ 

َ
ي ذاتَ  لَ  لَّ

َ
تَس يْه. 

َ
و
َ
أَب وَفاةِ 

جاج، ثُمَّ عادَ  يْضَةً مِنْ قِنِّ الدَّ
َ
قَ ب

َ
ر

َ
تِهِ الهادِئَة، وس

َ
ي
ْ
قَر

يْتِه.
َ
مُسْرِعًا إلى ب

مَتْ 
َ
فاَبْتَس بِالَأمْر،  تَهُ  جَدَّ  

َ
ر
َ
أَخْب ثُمَّ  قَليلً،  لَدُ 

َ
الو دَ  دَّ

َ
تَر

َّلَتْهُ بِكُلِّ فَخْرٍ واعْتِزازٍ 
أَتِه، وقَب

ْ
أتَْهُ عَلى إقْدامِهِ وجُر وهَنَّ

جُلً يُعْتَمَدُ 
َ
يْتِ ور

َ
دَ الب يِّ َ

حْتَ س
َ
قائِلَةً: »مِنَ اليَوْمِ أَصْب

عَلَيْه«. 
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عَةٍ، 
ْ
 المَنْزِلَ بِسُر

َ
رور، فغَادَر عادَةِ والسُّ لَدُ باِلسَّ

َ
 الو

َ
شَعَر

أَحْضانِه،  في  الجيرانِ  أَحَدِ  دَجاجَةَ  حامِلً  عادَ  ثُمَّ 

قِ  تُصَدِّ لَمْ  تِه.  جَدَّ أَمامَ  بِها  وأَلْقى  وْتَها،  َ
ص كاتِمًا 

عْدَ 
َ
ح. وب

َ
ةِ الفَر العَجوزُ عَيْنَيْها، وكادَتْ تُزَغْرِدُ مِنْ شِدَّ

ةً 
َ
وَجْب المِسْكينَةُ  جاجَةُ  الدَّ حَتِ 

َ
أَصْب ةٍ، 

َ
قَصير ةٍ 

َ
فَتْر

لٍ. ةٍ وطِفْلٍ مُغَفَّ
َ
ير

ّ
أَةٍ شِر

َ
ةً لِمْر شَهِيَّ

ةُ  خافُها، أَخْفَتِ الجَدَّ
َ
 ي

َ
وفي لَيْلَةٍ حالِكَةٍ، وكَأنََّ الفَجْر

يشِ والعِظام. ثُمَّ  ناما وهُما 
ّ
ماءِ والر  الدِّ

َ
وحَفيدُها آثار

لٍ جَميلٍ.
َ
يحْلُمانِ بِمُسْتَقْب

إلى  مُظْلِمَةٍ  لَيْلَةٍ  في   
ُّ
بِي الصَّ لَ  لَّ

َ
تَس قَليلَةٍ،  أَيّامٍ  عْدَ 

َ
ب

ا 
ً
غير

َ
ص خَروفاً  قَ 

َ
ر

َ
وس مَلِك«،  »عَلي  الفَلّحِ  عَةِ 

َ
مَزْر

عَميقًا.  نَوْمًا  تَنامُ  تي كانَتْ  الَّ تِهِ  جَدَّ إلى  ةٍ 
َ
بِعِناي قادَهُ 

وْتاً 
َ

ص ةُ  حِيَّ الضَّ  
َ
تُصْدِر لا   

ْ
كَي دًا  جَيِّ  

ُّ
بِي الصَّ هَ 

َ
انْتَب

أتَْهُ عَلى شَجاعَتِه،  أَةُ حَفيدَها وهَنَّ
ْ
َّلَتِ المَر

كْشِفُه. قَب
َ
ي

طَ خِرافِها القَليلَة.
ْ
ثُمَّ وَضَعَتِ الخَروفَ وَس
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َ
ر
ْ
عَب الخَروفَ  العَجوزُ  أَخَذَتِ  الباكِر،  باحِ  الصَّ في 

ةِ إلى أَحَدِ التُّجّارِ المَعْروفين، 
َ
عِر

َ
ةِ الو َلِيَّ

قاتِ الجَب
ُ
ر الطُّ

ةِ   رورِيَّ حيدِ وحاجَتِها الضَّ
َ
ضِ حَفيدِها الو

َ
جُ بِمَر تَتَحَجَّ

إلى المال.

ضِيًا، فَعادَتْ 
ْ
مُر ثَمَنًا  مَها  لَّ

َ
بِها، وس جُلُ  َّ

شُكَّ الر
َ
ي لَمْ 

ا. عيدَةٌ جِدًّ
َ
 س

َ
عَةٍ عَلى حِمارِها وهِي

ْ
يْتِها بِسُر

َ
إلى ب

عَنِ   
ُّ
بِي الصَّ قَّفَ 

َ
فَتَو ديد،  الشَّ دِهِ 

ْ
ر
َ
بِب  

ُ
تاء الشِّ أَتى 

قيع. دِ والصَّ
ْ
ر
َ
بِ الب

َ
ب

َ
رِقَةِ بِس السَّ

حْمِلُ 
َ
ي تِهِ  جَدَّ إلى  لَدُ 

َ
الو عادَ  بيع،  َّ

الر ةِ 
َ
بِداي ومَعَ 

ةً. لَمْ 
َ
 إلَيْهِ لَِنَّها كانَتْ غاضِب

ْ
جّادَةً جَميلَةً فَلَمْ تَنْظُر

َ
س

ا، عادَ 
ً
 في فِراشِه. وفَجْر

ُ
تَقَلَّب

َ
فْلُ لَيْلَتَهُ وراحَ ي نَمِ الطِّ

َ
ي

ا.  ا جَميلَةً جِدًّ
ً
س

َ
قودُ فَر

َ
ي
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وباعَتْ  ةٍ 
َ
بِحَرار حَفيدَها  ةُ  الجَدَّ عانَقَتِ  عِنْدَئِذٍ، 

ةٍ. ةٍ تامَّ يَّ ِّ
كَعادَتِها المَسْروقَ الجَديدَ في سِر

دائِمٍ  بِتَشْجيعٍ  وذَلِكَ  رِقَةَ  السَّ  
ُّ
بِي الصَّ  

َ
م تَعَلَّ وهَكَذا، 

نَشاطاتُهُ  عَتْ  َّ
س

َ
وتَو مِنْها.  كامِلٍ  وبِتَأيْيدٍ  تِه،  جَدَّ مِنْ 

عَتْ مَسْروقاتُه. َّ
وتَنَو

أَبْقارِهِمْ  رِقَةِ 
َ
س لِ  تَحَمُّ عَلى  الفَلّحونَ  قْدِرِ 

َ
ي لَمْ 

ة،  راعِيَّ الزِّ مَحاصيلِهِمِ  وحَتّى  وخُيولِهِمْ  وأَغْنامِهِمْ 

والَأطْفالِ  والكُهولِ  بابِ  الشَّ مِنَ  مَجْموعَةً  لوا  فَشَكَّ

الحاراتِ  زَوايا  في  تَخَفّونَ 
َ
وي لَيْلً،  ةَ 

َ
الحِراس لّونَ 

َ
تَو

َ
ي

كّانِ 
ُ
س حَياةَ  لَ  َّ

حَو الَّذي   
ِّ

بِاللِّص يوقِعوا  أَنْ  عَسى 

ةِ إلى جَحيمٍ لا يُطاق.
َ
ي
ْ
القَر
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ئِمَتِ 
َ
وس عَديدَةً.  أَيّامًا  أَمانٍ  في  ةُ 

َ
ي
ْ
القَر عاشَتِ 

نْضَمَّ إلى 
َ
تْهُ أَنْ ي َ

 عَلى حَفيدِها، فَأمََر
َ
العَجوزُ الحِصار

ةِ 
َ
ةً في حِماي

َ
ةً كَبير

َ
دي حَماس

ْ
اسِ وأَنْ يُب

ّ
جُموعِ الحُر

.
ّ

الَأهالي إلى حينِ مَعْرِفَةِ اللِّص

 ُّ
الشّاب نالَ  الشّاقّ،  هَرِ  السَّ مِنَ  طَويلَةٍ  لَيالٍ  عْدَ 

َ
وب

الإخْلاصِ  في  مَثَلً  حَ 
َ
وأَصْب الجَميعِ  ثِقَةَ   

ُ
غير الصَّ

والتَّفاني وخِدْمَةِ الغَيْر.

ةِ 
َ
 انْشِغالَ الجَماعَةِ بِمُراقَب

ُّ
بِي تَغَلَّ الصَّ

ْ
وذاتَ لَيْلَةٍ، اس

ة،  يَّ
بِ
ْ
لَ إلى الجِهَةِ الغَر لَّ

َ
ة، وتَس َ

ي
ْ
ةِ مِنَ القَر قِيَّ ْ

ر الجِهَةِ الشَّ

نَيْن.
ْ
مينًا ذا قَر

َ
قَ حَمَلً س

َ
ر

َ
وس

رِجالُ   
َ
وتَشاوَر  

َ
ر
َ
الخَب الجَميعُ  مِعَ 

َ
س باح،  الصَّ في 

ة. يْلِيَّ ةِ اللَّ
َ
روا تَكْثيفَ الحِراس َّ

ةِ بِما جَرى، وقَر
َ
ي
ْ
القَر
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ض، 
َ
 بِالمَر

ُ
غير ُّ الصَّ

 الشّاب
َ
وذاتَ لَيْلَةٍ حالِكَةٍ، تظَاهَر

ة. 
َ
ي
ْ
يْتِهِ في أَطْرافِ القَر

َ
فَسُمِحَ لَهُ باِلعَوْدَةِ إلى ب

ا 
ً
قول: »قَريب

َ
 ي

َ
عيدٍ وهُو

َ
هُ مِنْ ب

َ
اسِ وَراء

ّ
مَشى أَحَدُ الحُر

ها السّارِق«. أكَْشِفُكَ أَيُّ
َ
س

ةٍ 
َ
إلى حَظير دَخَلَ  ثُمَّ  البال،  مُطْمَئِنَّ   

ُّ
بِي الصَّ مَشى 

طَ 
ْ
راه. وقادَهُ بِأمَانٍ وَس

َ
 بِهِ مَنْ ي

ُ
قَ خَروفاً يُعْجَب

َ
ر

َ
وس

ا بِجَمْعٍ 
ً
ر

َ
هُ مُحاص

َ
الَأحْياءِ المُظْلِمَة. وفَجْأةًَ، وَجَدَ نَفْس

دًا. اسِ الَأقْويِاء، فَقَيَّدوهُ جَيِّ
ّ
مِنَ الحُر

 
ْ
ةِ كَي

َ
ي
ْ
باح، أَخَذوهُ إلى مَجْلِسِ حُكَماءِ القَر في الصَّ

ه.
َ
روا عِقاب

ِّ
يُقَر
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َ

وطَلَب ها، 
َ
تَكَب ْ

ار تي  الَّ رِقاتِ  السَّ بِكُلِّ  لَدُ 
َ
الو فَ 

َ
اعْتَر

عَلَيْه،  الحُكْمِ  لَ 
ْ
وقَب الجَميع.  مِنَ  ماحَ  والسَّ فْحَ  الصَّ

في  تْ 
َ
فَأحُْضِر داعِها، 

َ
لِو تِهِ  جَدَّ ةَ 

َ
ؤْي

ُ
ر  

ُّ
بِي الصَّ  

َ
طَلَب

ةً باكِيَةً.
َ
 مُتَعَثِّر

َ
الحالِ ودَخَلَتِ المَجْلس

دَّ  ُ
تي، ولا ب ا يا جَدَّ

ً
ها الحَفيد: »أَنا أَخْطَأتُْ كَثير

َ
خاطَب

أَنْ أَنالَ عِقابي«.

بِيَةً 
ْ
تَر  َ

يْتِ هَذا اليَتيم َّ
ب
َ
 المَجْلِس: »لَقَدْ ر

ُ
ئيس

َ
وقالَ ر

ب ِطَمَعِكِ وأَنانِيَّتِك«.
َ
ب

َ
ئَةً، وجَعَلْتِهِ سارِقًا بِس يِّ َ

س

 
َ
جَتْ أَعْضاء

َ
 شَديدًا، ور

ً
كاء

ُ
ةُ ب

َ
ير

ّ
ر كَتِ العَجوزُ الشِّ

َ
ب

وَحيدِها،  راحَ 
َ
وس راحَها 

َ
س يُطْلِقوا  أَنْ  المَجْلِسِ 

بِيَتِه.
ْ
تِهِ وتَر

َ
دَتْ بِحُسْنِ رِعاي وتَعَهَّ

فَهَلْ يُسامِحونَهُما؟




